· ملاحظة / تفريغ آية ( 36 ) في الدرس السابق .

( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (37) ) .

[ النساء : 37 ] .

---------

( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ) البخل : الامتناع من أداء ما أوجب الله .
( وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ) أي : ومع ذلك يأمرون غيرهم بالبخل .

اختلف في من نزلت هذه الآية :
 فقيل : نزلت في اليهود ، واختاره الطبري ، وقال : وإنما قلنا هذا القول أولى التأويل ، لأن الله جل ثناؤه وصفهم بأنهم يأمرون الناس بالبخل ، ولم يبلغنا عن أمة من الأمم أنها كانت تأمر الناس بالبخل ديانة ولا تخلقاً ، بل ترى ذلك قبيحاً وتذم فاعله ، ....ولذاك قلنا : إن بخلهم الذي وصفهم الله به ، إنما كان بخلاً بالعلم الذي كان آتاهموه فبخلوا بتبييته للناس وكتمـوه .

وقيل : المراد من يبخل بماله عموماً ورجحه ابن كثير وقال : وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد ( ، وكتمانهم ذلك ، والظاهر من السياق أن السياق في البخل بالمال ، وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء وكذلك الآية التي بعدها ، وهي قوله (والَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ) فَذَكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذي يقصدون بإعطائهم السمعة ، وأن يُمدَحوا بالكرم، ولا يريدون بذلك وجه الله .
· وفي الآية ذم البخل ، وهو من الصفات القبيحة والمذمومة ؟

أولاً : أنه سبب لتعسير أموره .

قال تعالى (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) .

ثانياً : أنه من صفات المنافقين .

قال تعالى ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ) .

ثالثاً : أن الله لا يحب الله من يبخل .

قال تعالى  (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) .

رابعاً : أن من وقي شح نفسه فقد أفلح .

فقال تعالى ( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .

خامساً : أن من بخل فقد على نفسه .

قال تعالى ( فمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ) .
سادساً : وهو من صفات أهل النار .

قال ( ( إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع ) رواه أحمد .

سابعاً : وهو شر ما في الرجل .

قال ( ( شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع ) رواه أحمد .

ثامناً : استعاذ النبي ( منه .

عن أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقُولُ ( اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَات ) رواه مسلم .
وعَنْ زَيْد بْن أَرْقَم قَالَ ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا ) رواه مسلم .
تاسعاً : سماه النبي ( داء .

قال رسول الله ( : ( من سيدكم يا بني سلمة ؟ قلنا : جدُّ بن قيس إلا أنا نُبخِّله ، قال : وأي داءٍ أدْوأ من البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح ) رواه البخاري في الأدب المفرد .

عاشراً : الملائكة تدعو على الممسك .

قال ( ( ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً ) متفق عليه .

الحادي عشر : هو من تصديق الشيطان .

قال تعالى ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً ) .

الثاني عشر : هو سبب للظلم .

قال ( ( اتقوا الظلم ... واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) متفق عليه .

· من كلام الحكماء : الرزق مقسوم ، والحريص محروم ، والحسود مغموم ، والبخيل مذموم .

وقال علي ( : البخل جلباب المسكنة ، وربما دخل السخي بسخائه الجنة .

وقال ابن عبد البر : أجمعت الحكماء على أربع كلمات: وهي لا تحمل قلبك ما لا يطيق ، ولا تعمل عملاً ليس لك فيه منفعة ، ولا تثقن بامرأة ، ولا تغتر بمال وإن كثر .

وقال الماوردي : قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة- وإن كان ذريعة إلى كل مذمة- أربعة أخلاق ناهيك بها ذما، وهي : الحرص، والشره، وسوء الظن، ومنع الحقوق، وإذ آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة و الشيم اللئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول . ( أدب الدنيا والدين ) .
وقال محمد بن المنكدر : كان يقال : إذا أراد الله بقومٍ شراً أمَّر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم .

وقال بعض الحكماء : البخيل ليس له خليل .
وقال آخر : البخيل حارس نعمته وخازن ورثته .
وقال يحيى بن معاذ: ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجاراً ، وللبخلاء إلا بغض ولو كانوا أبراراً .
( وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُـمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) أي : ويكتمون ويخفون نعته ( الموجود في التوراة ، وهذا على اختيار الطبري ، وعلى القول الثاني : يخفون ما عندهم من المال والغني .

· اخفاء وكتم المال يكون بالقول والفعل ، بالقول يقول أنا فقير ، وليس عندي شيء ، وبالفعل : يكون عليه ملابس وآثار المحتاجين .
( وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ) أي : وهيأنا للكافرين – الذين ستروا نعمة الله – عذاباً مؤلماً شديداً .

· لأن الكفر باللغة الستر ، ومنه سمي الليل كافراً لأنه يستر الكون بظلامه ، وسمي الزارع كافراً لأنه يستر الزرع ، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها ، فهو كافر لنعم الله .

الفوائد :

1- ذم البخل ، وهو أنواع .

2- ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله .

3- فضل الكرم .

4-أن النعم من الله .

5- إثبات وجود النار .   ( السبت : 23 / 2 / 1434هـ ) .       ... انتهى شريط/ 24 ...
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